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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  ١٩٥٨-١٨٨٧الفكر السیاسي عند سلامة موسى 
  

                                                                                        

  الدكتور

د مليث اح                                                                             
  علي

  
  

  

  : : ریةریةحیاته ونشأته ومكوناته الفكحیاته ونشأته ومكوناته الفك

، فـي قریـة قــرب ، فـي قریـة قــرب ١٨٨٧١٨٨٧) ) ینـایرینـایر((كـانون الثـاني كـانون الثـاني   ٤٤ولـدَ سـلامة موسـى فـي ولـدَ سـلامة موسـى فـي   
مدینــــة الزقــــازیق فــــي مصــــر، كــــان والــــده موظفــــاً حكومیــــاً مــــن طائفــــة الأقبــــاط مدینــــة الزقــــازیق فــــي مصــــر، كــــان والــــده موظفــــاً حكومیــــاً مــــن طائفــــة الأقبــــاط 

، خـــلال وجـــوده فـــي القـــاهرة تـــأثر ، خـــلال وجـــوده فـــي القـــاهرة تـــأثر ))١١((١٩٠٣١٩٠٣الآرثـــوذكس، انتقـــل إلـــى القـــاهرة عـــام الآرثـــوذكس، انتقـــل إلـــى القـــاهرة عـــام 
لنشـر العلـوم لنشـر العلـوم   التي كرسـهاالتي كرسـها" " المقتطفالمقتطف""بكتابات یعقوب صروف رئیس تحریر مجلة بكتابات یعقوب صروف رئیس تحریر مجلة 

الطبیعیة والاجتماعیـة الحدیثـة بـین عامـة الشـعب، فضـلاً عـن فـرح انطـون رئـیس الطبیعیة والاجتماعیـة الحدیثـة بـین عامـة الشـعب، فضـلاً عـن فـرح انطـون رئـیس 
الــذي اقتــبس الأفكــار الفرنســیة لاســیما الأفكــار السیاســیة الــذي اقتــبس الأفكــار الفرنســیة لاســیما الأفكــار السیاســیة " " الجامعــةالجامعــة""تحریــر مجلــة تحریــر مجلــة 

الـذي دعـا للحریـة الـذي دعـا للحریـة   ((VVoollttaaiirree))، وبالتحدیـد فـولتیر ، وبالتحدیـد فـولتیر ))٢٢((لمفكري القـرن الثـامن عشـرلمفكري القـرن الثـامن عشـر
ـــذ  ((RRoouusssseeaauu))والتســـامح، روســـو والتســـامح، روســـو  ـــذال ي أكـــد أن الطبیعـــة الإنســـانیة فـــي أساســـها ي أكـــد أن الطبیعـــة الإنســـانیة فـــي أساســـها ال

  ((DDiiddeerroott))جیــدة ولایفســدها ســوى ظلــم المجتمعــات والحكومــات، وكــذلك دیــدرو جیــدة ولایفســدها ســوى ظلــم المجتمعــات والحكومــات، وكــذلك دیــدرو 

، فضــلاً عــن أهمیــة ، فضــلاً عــن أهمیــة ))٣٣((الــذي بــیّن ضــرورة توظیــف العلــم لخدمــة المجتمــع وتطــورهالــذي بــیّن ضــرورة توظیــف العلــم لخدمــة المجتمــع وتطــوره
أفكــار شــبلي شــمیل فــي الــدعوة إلــى حریــة الفكــر بشــجاعة وجــرأة وتفكیــره وأســلوبه أفكــار شــبلي شــمیل فــي الــدعوة إلــى حریــة الفكــر بشــجاعة وجــرأة وتفكیــره وأســلوبه 

  . . ))٤٤((السدیدالسدید

                                                           
، ٢٠٨محمود الشرقاوي، سلامة موسى المفكر والإنسان، سلسÏلة كتÏاب الھÏلال، العÏدد  )١(

  . ٢٨، ص١٩٦٨دار الھلال، القاھرة، 
(2) Nadav Safran, Egypt in Search of Political Community, 
Harvard University Press, Massachusetts, 1961, P.58.  

بیÏÏÏروت،  -القÏÏÏاھرة ومكتبÏÏة المعÏÏÏارف -سÏÏلامة موسÏÏÏى، كتÏÏÏاب الثÏÏورات، دار المسÏÏÏتقبل )٣(
  . ٧٢-٦٩ت، ص.القاھرة، د

بیÏروت، القÏاھرة،  -ومكتبة المعارف -القاھرة -ــــــ، تربیة سلامة موسى، دار المستقبل )٤(
  . ٢٤١-٢٤٠ت، ص.د
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وة علـــى تـــأثره بطروحـــات أحمـــد لطفـــي الســـید رئـــیس حـــزب الأمـــة وة علـــى تـــأثره بطروحـــات أحمـــد لطفـــي الســـید رئـــیس حـــزب الأمـــة عـــلاعـــلا  
الــذي دعــا إلــى مبــدأ مصــر للمصــریین وعــارض الــذي دعــا إلــى مبــدأ مصــر للمصــریین وعــارض " " الجریــدةالجریــدة""ورئــیس تحریــر جریــدة ورئــیس تحریــر جریــدة 

تبعیتها للدولة العثمانیة ودعوته لاستخدام اللغة العامیة المصریة بـدیلاً عـن اللغـة تبعیتها للدولة العثمانیة ودعوته لاستخدام اللغة العامیة المصریة بـدیلاً عـن اللغـة 
لاعتمـــاد لاعتمـــاد   المستشـــرق البریطـــانيالمستشـــرق البریطـــاني  ((WWiillccookkss))، وأیضـــاً دعـــوة ولكـــوكس ، وأیضـــاً دعـــوة ولكـــوكس ))٥٥((العربیـــةالعربیـــة

  ..))٦٦((اللغة العامیة المصریة عوضاً عن اللغة العربیةاللغة العامیة المصریة عوضاً عن اللغة العربیة

وســجل انطباعاتــه عــن وجــوده فیهــا قــائلاً وســجل انطباعاتــه عــن وجــوده فیهــا قــائلاً   ١٩٠٨١٩٠٨ســافر إلــى فرنســا عــام ســافر إلــى فرنســا عــام   
فلمـــا وجــــدت المجتمــــع الفرنســــي واصــــطدمت بــــه، ورأیــــت المــــرأة الفرنســــیة علــــى فلمـــا وجــــدت المجتمــــع الفرنســــي واصــــطدمت بــــه، ورأیــــت المــــرأة الفرنســــیة علــــى ""

  رأیـت شـعوباً رأیـت شـعوباً ... ... حریتها وصراحتها وطلاقتها، شعرت أن أفقـاً جدیـداً یتفـتح أمـاميحریتها وصراحتها وطلاقتها، شعرت أن أفقـاً جدیـداً یتفـتح أمـامي

لقــد فتحــت لــي لقــد فتحــت لــي ... ... حــرة فیهــا الكلمــة العلیــا التــي تتضــح فــي الانتخابــات البرلمانیــةحــرة فیهــا الكلمــة العلیــا التــي تتضــح فــي الانتخابــات البرلمانیــة
F F ))٧٧((""فرنســا الآفــاق الأوروبیــة التــي لاتــزال تنشــط حیــاتي بعكــس حیــاتي قبــل ســفريفرنســا الآفــاق الأوروبیــة التــي لاتــزال تنشــط حیــاتي بعكــس حیــاتي قبــل ســفري

ثم توجه إلى بریطانیا في نفس العـام، وخـلال وجـوده ثم توجه إلى بریطانیا في نفس العـام، وخـلال وجـوده   ١٩٠٩١٩٠٩عاد إلى مصر عام عاد إلى مصر عام 
هـــا الاشـــتراكیة، وتوثقـــت علاقتـــه هـــا الاشـــتراكیة، وتوثقـــت علاقتـــه وتبنـــى آراءوتبنـــى آراء  ))٨٨((فـــي لنـــدن انضـــم للجمعیـــة الفابیـــةفـــي لنـــدن انضـــم للجمعیـــة الفابیـــة

  ((BBeerrnnaarrdd  SShhooww))الشخصــیة مــع اثنــین مــن أبــرز زعمائهــا الأول برنــارد شــو الشخصــیة مــع اثنــین مــن أبــرز زعمائهــا الأول برنــارد شــو 

ان الرجل الفاضل هو ذلك الذي یعطي الدنیا أكثر ممـا أخـذ ان الرجل الفاضل هو ذلك الذي یعطي الدنیا أكثر ممـا أخـذ ""الذي تعلم منه قوله الذي تعلم منه قوله 
                                                           

)٥( ÏÏلة المقÏÏى، سلسÏÏلامة موسÏÏارات سÏÏى، مختÏÏلامة موسÏÏریة سÏÏالات العص)ة )١ÏÏالمطبع ،
  . ٢٨٠-٢٧٩، ص١٩٢٦العصریة، القاھرة، 

۪نÏÏور الجنÏÏدي، الفكÏÏر العربÏÏي المعاصÏÏر فÏÏي معركÏÏة التغریÏÏب والتبعیÏÏة الثقافیÏÏة، مطبعÏÏة  )٦(
  . ٥٦٨ت، ص.الرسالة، القاھرة، د

۪مین شلبي، الغرب في كتابات المفكÏرین المصÏریین، سلسÏلة كتÏاب الھÏلال، العÏدد  )٧( السید 
  . ٦٤-٦٣، ص٢٠٠٠دار الھلال، القاھرة،  ،٥٩٠

، آمنÏÏت بالوسÏÏائل التدریجیÏÏÏة ١٨٨٤) ینÏÏایر(كÏÏانون الثÏÏاني  ٤تأسسÏÏت فÏÏي لنÏÏدن فÏÏي  )٨(
والدیمقراطیÏÏة والدسÏÏتوریة السÏÏلمیة لتحقیÏÏق الاشÏÏتراكیة ووجھÏÏت دعوتھÏÏا لكافÏÏة طبقÏÏات 

ۮلÏÏى الأحÏÏزاب السیاسÏÏیة الاشÏÏتراكیة والم ۮلÏÏى الانضÏÏمام  ۪عضÏÏاءھا  جÏÏالس المجتمÏÏع، دعÏÏت 
۪شÏكال الریÏÏع  ۪ھÏدافھا وطالبÏÏت بÏامتلاك الأمÏة لكافÏة  المحلیÏة والاقلیمیÏة والمركزیÏة لتحقیÏق 
۪س المال من خÏلال الجھÏاز الحكÏومي البریطÏاني  الاقتصادي الناتج عن استخدام الأرض ور

بیÏر، تÏاریخ الاشÏتراكیة .الكفوء الذي بالإمكان الاستفادة منھ للوصول لھذه الغایÏة، ینظÏر، م
-٢٦٢ت، ص.، ترجمÏÏة فÏÏؤاد انÏÏدراوس، دار الكاتÏÏب العربÏÏي، القÏÏاھرة، د٢طانیÏÏة، جالبری

٢٧٢ . 
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    ))٩٩((منها، بحیث تزید ثروة أو علماً أو حكمة یـوم وفاتـه علـى ماكانـت یـوم مـیلادهمنها، بحیث تزید ثروة أو علماً أو حكمة یـوم وفاتـه علـى ماكانـت یـوم مـیلاده

مة موســـى رأى أن أدبـــه هـــو أدب الكفـــاح لتحســـین أوضـــاع مة موســـى رأى أن أدبـــه هـــو أدب الكفـــاح لتحســـین أوضـــاع إضـــافة إلـــى أن ســـلاإضـــافة إلـــى أن ســـلا
المجتمـــع وانـــه ناضـــل طیلـــة حیاتـــه لتحقیـــق الاشـــتراكیة وســـعى مـــن خـــلال كافـــة المجتمـــع وانـــه ناضـــل طیلـــة حیاتـــه لتحقیـــق الاشـــتراكیة وســـعى مـــن خـــلال كافـــة 

ویلــز ویلــز . . جج..مؤلفاتــه إلــى تبســیط هــذه النظریــة وشــرحها بأســلوبٍ ســلس، والآخــر هـــمؤلفاتــه إلــى تبســیط هــذه النظریــة وشــرحها بأســلوبٍ ســلس، والآخــر هـــ
((HH..GG..  WWeellllss))   الــذي تلخــص جهــاده فــي الــدعوة إلــى اســتخدام العلــم كعامــل الــذي تلخــص جهــاده فــي الــدعوة إلــى اســتخدام العلــم كعامــل

  ((MMaarrxx))، كما سـاهمت آراء مـاركس ، كما سـاهمت آراء مـاركس ))١٠١٠((شؤون الحیاة الإنسانیةشؤون الحیاة الإنسانیة  حاسم في تنظیمحاسم في تنظیم

الفیلسوف الألماني في صـیاغة رؤیتـه الفكریـة إلا أن أثرهـا كـان محـدوداً فـي تلـك الفیلسوف الألماني في صـیاغة رؤیتـه الفكریـة إلا أن أثرهـا كـان محـدوداً فـي تلـك 
  ..))١١١١((المرحلة علیهالمرحلة علیه

، ســاهم فــي تشــكیل الحــزب الاشــتراكي فــي ، ســاهم فــي تشــكیل الحــزب الاشــتراكي فــي ١٩١٣١٩١٣عــاد إلــى مصــر عــام عــاد إلــى مصــر عــام   
نـــي الحـــزب نـــي الحـــزب لرفضـــه تبلرفضـــه تب  ١٩٢٢١٩٢٢، إلا انـــه تـــم فصـــله منـــه عـــام ، إلا انـــه تـــم فصـــله منـــه عـــام ١٩٢٠١٩٢٠القـــاهرة عـــام القـــاهرة عـــام 

أصــــدر أصــــدر   ))١٣١٣(())))١٢١٢(())الكــــومنترنالكــــومنترن((الأیدیولوجیــــة الشــــیوعیة وانضــــمامه للدولیــــة الثالثــــة الأیدیولوجیــــة الشــــیوعیة وانضــــمامه للدولیــــة الثالثــــة 
المجمـع المجمـع ((وأسس مع یعقـوب صـروف وأسس مع یعقـوب صـروف   ١٩٢٩١٩٢٩الشهریة عام الشهریة عام " " المجلة الجدیدةالمجلة الجدیدة""مجلة مجلة 

، هــدف منهمــا إلــى اعتمــاد المــنهج العلمــي ، هــدف منهمــا إلــى اعتمــاد المــنهج العلمــي ١٩٣٠١٩٣٠عــام عــام ) ) المصــري للثقافــة العلمیــةالمصــري للثقافــة العلمیــة
ل بحــث كافــة اختصاصــات ل بحــث كافــة اختصاصــات وجعــل الثقافــة حاجــة أساســیة للشــعب وذلــك مــن خــلاوجعــل الثقافــة حاجــة أساســیة للشــعب وذلــك مــن خــلا

                                                           
  . ١٠٨، ص١٩٤٩سلامة موسى، طریق المجد للشباب، المطبعة العصریة، القاھرة،  )٩(
بیÏروت،  -القÏاھرة ومكتبÏة المعÏارف-ــــــ، حیاتنÏا بعÏد الخمسÏین، دار المسÏتقبل العربÏي )١٠(

  . ١٥١-١٤٢ت، ص.القاھرة، د
(11) Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-
1939, Oxford University Press, Second Edition, London, 
1967, P.339.  

، ١٩١٩) مÏÏارس(عقÏÏد المÏÏؤتمر التأسیسÏÏي الأول لھÏÏذه المنظمÏÏة فÏÏي موسÏÏكو فÏÏي آذار  )١٢(

ۮلى جانب الحÏزب الشÏیوعي السÏوفیتي تسÏعة عشÏر ممÏثلاً  لأجنحÏة یسÏاریة لأحÏزاب حضره 

اشÏÏتراكیة مÏÏن مختلÏÏف دول العÏÏالم، فأصÏÏبحت اتحÏÏاد للتنظیمÏÏات الشÏÏیوعیة فÏÏي العÏÏالم، دعÏÏا 

۪سمالیة، ینظر ۮلى ثورة عالمیة للطبقة العاملة لخوض الصراع النھائي ضد الر   : المؤتمر 

Sidney Harcave, Russia a history, J.B. Lippincott Company, 
Third Edition, Chicago, 1956, P.494.  

، ١٩٣٩-١٩١٩الوفÏÏد وخصÏÏومھ : مÏÏاریوس كامÏÏل دیÏÏب، السیاسÏÏة الحزبیÏÏة فÏÏي مصÏÏر )١٣(
، ھÏÏامش رقÏÏم ٧٠، ص١٩٨٧القÏÏاھرة، -ودار البیÏÏادر -بیÏÏروت-مؤسسÏÏة الأبحÏÏاث العربیÏÏة

  . ٨٨، ص)٣٩٥(
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ـــــم بأســـــلوب بســـــیط وواضـــــح  ـــــاریخ والعل ـــــم بأســـــلوب بســـــیط وواضـــــح المعرفـــــة البشـــــریة كـــــالأدب والفلســـــفة والت ـــــاریخ والعل المعرفـــــة البشـــــریة كـــــالأدب والفلســـــفة والت
أیضــاً أیضــاً   ١٩٣٠١٩٣٠الأســبوعیة عــام الأســبوعیة عــام " " المصــريالمصــري""، فضــلاً عــن إصــداره مجلــة ، فضــلاً عــن إصــداره مجلــة ))١٤١٤((ونشــرهاونشــرها

لقیامــه لقیامــه ) ) ١٩٣٣١٩٣٣--١٩٣٠١٩٣٠((التــي انتقــد فیهــا إســماعیل صــدقي باشــا رئــیس الــوزراء التــي انتقــد فیهــا إســماعیل صــدقي باشــا رئــیس الــوزراء 
تقص فیـه مــن الحریــات الدیمقراطیــة تقص فیـه مــن الحریــات الدیمقراطیــة وإعــداد دسـتور آخــر انــوإعــداد دسـتور آخــر انــ  ١٩٢٣١٩٢٣بإلغـاء دســتور بإلغـاء دســتور 

فــي نفــس العــام أیضــاً والتــي فــي نفــس العــام أیضــاً والتــي ) ) المصــري للمصــريالمصــري للمصــري((، كمــا أســس جمعیــة ، كمــا أســس جمعیــة ))١٥١٥((للشــعبللشــعب
حثت المصریین على شراء منتجات بلادهم وبالتالي التقت من ناحیة الهـدف مـع حثت المصریین على شراء منتجات بلادهم وبالتالي التقت من ناحیة الهـدف مـع 

، كمــا إنهــا ، كمــا إنهــا ))١٦١٦((الــدعوة التــي أطلقهــا حــزب الوفــد فــي مقاطعــة البضــائع البریطانیــةالــدعوة التــي أطلقهــا حــزب الوفــد فــي مقاطعــة البضــائع البریطانیــة
علــى افتتــاح محــل لبیــع المصــنوعات المصــریة فــي علــى افتتــاح محــل لبیــع المصــنوعات المصــریة فــي نجحــت فــي حمــل بنــك مصــر نجحــت فــي حمــل بنــك مصــر 

، وقــد اســتلهم مــن إنشــائها ، وقــد اســتلهم مــن إنشــائها ))١٧١٧((شــارع فــؤاد الــذي لــم یكــن فیــه متجــر مصــري واحــدشــارع فــؤاد الــذي لــم یكــن فیــه متجــر مصــري واحــد
  ..))١٨١٨((تجربة غاندي زعیم الحركة الوطنیة في الهندتجربة غاندي زعیم الحركة الوطنیة في الهند

إلا أن إســـماعیل صـــدقي باشـــا اســـتغل تركیبـــة المجمـــع العلمـــي للثقافـــة إلا أن إســـماعیل صـــدقي باشـــا اســـتغل تركیبـــة المجمـــع العلمـــي للثقافـــة   
فضــغط علــى بعضــهم فاتخــذوا فضــغط علــى بعضــهم فاتخــذوا العلمیـة التــي تشــكلت فــي معظمهــا مــن المــوظفین، العلمیـة التــي تشــكلت فــي معظمهــا مــن المــوظفین، 

" " المجلــة الجدیــدةالمجلــة الجدیــدة""، كمــا ســحب رخصــة إصــدار ، كمــا ســحب رخصــة إصــدار ))١٩١٩((قــراراً بطــرد ســلامة موســى منــهُ قــراراً بطــرد ســلامة موســى منــهُ 

بســبب نشــرها صــور ســتة ملــوك جــرى بســبب نشــرها صــور ســتة ملــوك جــرى " " المصــريالمصــري""كمــا حصــل نفــس الأمــر لمجلــة كمــا حصــل نفــس الأمــر لمجلــة 
، سـمح عبـد الفتـاح ، سـمح عبـد الفتـاح ))٢٠٢٠(())١٩٣٦١٩٣٦--١٩١٧١٩١٧((خلعهم مما عُد انتقـاداً للملـك أحمـد فـؤاد خلعهم مما عُد انتقـاداً للملـك أحمـد فـؤاد 

" " المجلــة الجدیــدةالمجلــة الجدیــدة""لــه بإعــادة إصــدار لــه بإعــادة إصــدار   ))١٩٣٤١٩٣٤--١٩٣٣١٩٣٣((یحیـى باشــا رئــیس الــوزراء یحیـى باشــا رئــیس الــوزراء 

، بعد أن تم أخذ تعهد منه بعدم الدعوة للاشتراكیة، إلا أنـه مـا أن ، بعد أن تم أخذ تعهد منه بعدم الدعوة للاشتراكیة، إلا أنـه مـا أن ))٢١٢١((١٩٣٤١٩٣٤عام عام 
، واسـتمر فـي ، واسـتمر فـي ))٢٢٢٢((عاود إصدارها حتى كتـب مقـالاً عـن التفسـیر الماركسـي للتـاریخعاود إصدارها حتى كتـب مقـالاً عـن التفسـیر الماركسـي للتـاریخ

                                                           
۪زمÏÏة الضÏÏمیر العربÏÏي، دار الآفÏÏاق الجدیÏÏدة، الطبعÏÏة  )١٤( غÏÏالي شÏÏكري، سÏÏلامة موسÏÏى و

  . ٥٧، ص١٩٨٣بیروت، الرابعة، 
  . ٦٧-٦٥، ص١٩٥٨سلامة موسى، الصحافة حرفة ورسالة، مطبعة مصر، القاھرة،  )١٥(
  . ١٧٩ماریوس كامل دیب، المصدر السابق، ص )١٦(
  . ٦٨، المصدر السابق، ص...سلامة موسى، الصحافة )١٧(
  . ٥٩غالي شكري، المصدر السابق، ص )١٨(
  . ١٣٥بق، ص، المصدر السا...سلامة موسى، تربیة )١٩(
ۮنسÏÏان، مؤسسÏÏة الخÏÏانجي)٢٠( بغÏÏداد، -القÏÏاھرة ومكتبÏÏة المثنÏÏى-سÏÏلامة موسÏÏى، انتصÏÏارات 

  . ٣٤، ص١٩٦٠القاھرة، 
  . ٤٠محمود الشرقاوي، المصدر السابق، ص )٢١(
  . ٧٤غالي شكري، المصدر السابق، ص )٢٢(
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، تــــم ، تــــم ))٢٣٢٣((إذ صــــدر أمــــر عســــكري بتعطیــــل صــــدورهاإذ صــــدر أمــــر عســــكري بتعطیــــل صــــدورها  ١٩٤٢١٩٤٢إصــــدارها إلــــى عــــام إصــــدارها إلــــى عــــام 
همـــة الـــدعوة للنظـــام الجمهـــوري والاشـــتراكیة، كمـــا اعتقـــل همـــة الـــدعوة للنظـــام الجمهـــوري والاشـــتراكیة، كمـــا اعتقـــل بتبت  ١٩٤٦١٩٤٦اعتقالـــه عـــام اعتقالـــه عـــام 
بتهمة إلقاء قنبلة في إحدى الـدور السـینمائیة فـي القـاهرة رغـم بتهمة إلقاء قنبلة في إحدى الـدور السـینمائیة فـي القـاهرة رغـم   ١٩٤٧١٩٤٧مجدداً عام مجدداً عام 

) ) یولیـویولیـو((تمـوز تمـوز   ٢٣٢٣، عنـدما قامـت ثـورة ، عنـدما قامـت ثـورة ))٢٤٢٤((انه كان قد بلـغ مـن العمـر سـتین عامـاً انه كان قد بلـغ مـن العمـر سـتین عامـاً 

أحمــد عرابــي أحمــد عرابــي عبَّــر عــن تأییــده لهــا إذ عــدّها اســتكمالاً لمــا قامــت بــه ثــورة عبَّــر عــن تأییــده لهــا إذ عــدّها اســتكمالاً لمــا قامــت بــه ثــورة   ١٩٥٢١٩٥٢
، تــوفي إثــر ، تــوفي إثــر ))٢٥٢٥((مــن جهــة ســعیها لتحقیــق اســتقلال مصــر والســودانمــن جهــة ســعیها لتحقیــق اســتقلال مصــر والســودان  ١٨٨٢١٨٨٢عــام عــام 

  . . ))٢٦٢٦((في القاهرةفي القاهرة  ١٩٥٨١٩٥٨) ) أغسطسأغسطس((آب آب   ٤٤ارتفاع ضغط الدم في ارتفاع ضغط الدم في 

  

                                                           
  . ٤٠محمود الشرقاوي، المصدر السابق، ص )٢٣(
  . ٢٩٢، ٣٢٩، ص...سلامة موسى، تربیة )٢٤(
  . ١٨٨ــــــ، كتاب الثورات، المصدر السابق، ص )٢٥(
  ،)سلامة موسى(منتدیات ستوب،  )٢٦(

 http://stop55.com/vb/67818.html-134K.            
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  ::موقف سلامة موسى من المسألة الدینیةموقف سلامة موسى من المسألة الدینیة

الدین بأنه عبارة عن الاعتقاد بقوة خارقة لنـوامیس الدین بأنه عبارة عن الاعتقاد بقوة خارقة لنـوامیس ""عرف سلامة موسى عرف سلامة موسى   
فالــــدین ضــــروري لكــــل أمــــة ولكــــل فــــرد، فالــــدین ضــــروري لكــــل أمــــة ولكــــل فــــرد، ... ... عبــــدهاعبــــدهاالطبیعــــة یحترمهــــا الإنســــان ویالطبیعــــة یحترمهــــا الإنســــان وی

ــاً  ــاً ولایمكــن أن یعــیش إنســان بــلا دیــن، لأنــه مــادام قــد شــرع یفكــر فــي الكــون زمان ولایمكــن أن یعــیش إنســان بــلا دیــن، لأنــه مــادام قــد شــرع یفكــر فــي الكــون زمان
، وأنـــه مـــن الـــلازم أن یكـــون الـــدین دعامـــة ، وأنـــه مـــن الـــلازم أن یكـــون الـــدین دعامـــة ))٢٧٢٧((""ومكانـــاً فقـــد شـــرع یفكـــر فـــي الـــدینومكانـــاً فقـــد شـــرع یفكـــر فـــي الـــدین

أساســیة للإنســان فــي الحیــاة إذ أنــه یرتقــي بــه ویكســبه الكرامــة الإنســانیة التــي هــو أساســیة للإنســان فــي الحیــاة إذ أنــه یرتقــي بــه ویكســبه الكرامــة الإنســانیة التــي هــو 
  . . ))٢٨٢٨((اجة لها كلما عانى من صعوبات الحیاةاجة لها كلما عانى من صعوبات الحیاةبحبح

ـــاً مـــن    ـــاً إیجابی ـــدم ذكـــره أن ســـلامة موســـى اتخـــذ موقف ـــاً مـــن اســـتخلص ممـــا تق ـــاً إیجابی ـــدم ذكـــره أن ســـلامة موســـى اتخـــذ موقف اســـتخلص ممـــا تق
الأدیــان، مســتلهماً أهمیتهــا البالغــة فــي الحیــاة الإنســانیة بمــا تشــكله مــن مجموعــة الأدیــان، مســتلهماً أهمیتهــا البالغــة فــي الحیــاة الإنســانیة بمــا تشــكله مــن مجموعــة 
قیم ومبادئ أخلاقیـة وروحیـة تخـرج بالإنسـان مـن إطـار النظـرة البشـریة المحـدودة قیم ومبادئ أخلاقیـة وروحیـة تخـرج بالإنسـان مـن إطـار النظـرة البشـریة المحـدودة 

اســعة تســمو بروحــه وســلوكه ومنهجــه فــي الحیــاة بصــیغ تتفاعــل مــع اســعة تســمو بروحــه وســلوكه ومنهجــه فــي الحیــاة بصــیغ تتفاعــل مــع إلــى آفــاق و إلــى آفــاق و 
مفردات الحیاة الیومیة فتجدد عزیمته وإصراره وثباتـه فـي مواجهـة كافـة متطلباتهـا مفردات الحیاة الیومیة فتجدد عزیمته وإصراره وثباتـه فـي مواجهـة كافـة متطلباتهـا 

  . . وتعقیداتهاوتعقیداتها

من أغرب الظواهر الاجتماعیة في تاریخ البشـر من أغرب الظواهر الاجتماعیة في تاریخ البشـر ""فضلاً عن أنه بیّن أن فضلاً عن أنه بیّن أن   
لحـب ولكـن البشـر لـم یعرفـوا لحـب ولكـن البشـر لـم یعرفـوا أن الأدیان جمیعها دعت إلى الخیر والبر والإخاء واأن الأدیان جمیعها دعت إلى الخیر والبر والإخاء وا

ـــوا مـــن الفـــوارق  ـــام مثلمـــا عرف ـــوا مـــن الفـــوارق مـــع ذلـــك مـــن الحقـــد والغضـــب ومـــن القتـــال والانتق ـــام مثلمـــا عرف مـــع ذلـــك مـــن الحقـــد والغضـــب ومـــن القتـــال والانتق
الدینیـــة، فـــإن تـــاریخ أوربـــا حافـــل بـــالحروب الدینیـــة التـــي فتكـــت بالرجـــال والنســـاء الدینیـــة، فـــإن تـــاریخ أوربـــا حافـــل بـــالحروب الدینیـــة التـــي فتكـــت بالرجـــال والنســـاء 

حتـى لیقـف حتـى لیقـف . . وكـذلك الحـال فـي الشـرقوكـذلك الحـال فـي الشـرق. . والأطفال ودمرت البیوت وحطمـت الـدولوالأطفال ودمرت البیوت وحطمـت الـدول
كیــف انقلبــت كیــف انقلبــت : : الخلافــات المذهبیــة الدمویــة متســائلاً الخلافــات المذهبیــة الدمویــة متســائلاً القــارئ لتــاریخ هــذه الحــروب و القــارئ لتــاریخ هــذه الحــروب و 

، وعلــل ســبب ذلــك ، وعلــل ســبب ذلــك ))٢٩٢٩((""دعــوة الحــب التــي تــدعوها جمیــع الأدیــان إلــى دعــوة الحقــددعــوة الحــب التــي تــدعوها جمیــع الأدیــان إلــى دعــوة الحقــد
بســوء فهــم العدیــد مــن النــاس للأدیــان، واستشــهد بمــا قالــه محیــي الــدین بــن عربــي بســوء فهــم العدیــد مــن النــاس للأدیــان، واستشــهد بمــا قالــه محیــي الــدین بــن عربــي 

  ::))٣٠٣٠((المتصوف الأندلسي في بعض أبیاته الشعریة إذ قالالمتصوف الأندلسي في بعض أبیاته الشعریة إذ قال

                                                           
  . ٢٥، ٦٥، ص١٩٢٨سلامة موسى، الیوم والغد، المطبعة العصریة، القاھرة،  )٢٧(
  . ٨٩، المصدر السابق، ص...ــــــ، حیاتنا )٢٨(
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  . ٨١-٨٠، ص...سلامة موسى، طریق المجد)٣٠(
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  قــــــــد كنــــــــت قبــــــــل الیــــــــوم أنكــــــــرقــــــــد كنــــــــت قبــــــــل الیــــــــوم أنكــــــــر

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبي

  فقد صار قلبـي قـابلاً كـل صـورةٍ فقد صار قلبـي قـابلاً كـل صـورةٍ 

  وبیــــــت لأوثــــــان وكعبــــــة طــــــائفٍ وبیــــــت لأوثــــــان وكعبــــــة طــــــائفٍ 

  أدیــن بــدین الحــب، أنــى توجهــتأدیــن بــدین الحــب، أنــى توجهــت

  

  إذا لـــم یكـــن دینـــي إلـــى دینـــه دانـــيإذا لـــم یكـــن دینـــي إلـــى دینـــه دانـــي  

  فمرعـــــــــى لغـــــــــزلان ودیـــــــــر لرهبـــــــــانفمرعـــــــــى لغـــــــــزلان ودیـــــــــر لرهبـــــــــان

  والــــــــواح تـــــــــوراة ومصــــــــحف قـــــــــرآنِ والــــــــواح تـــــــــوراة ومصــــــــحف قـــــــــرآنِ 

ـــــــي وإیمـــــــاني  ـــــــه، فالحـــــــب دین ـــــــي وإیمـــــــاني ركائب ـــــــه، فالحـــــــب دین   ركائب

  

اعتقـــــد أن ســـــلامة موســـــى اســـــتوعب بإدراكـــــه ووعیـــــه المتمیـــــز إنســـــانیة اعتقـــــد أن ســـــلامة موســـــى اســـــتوعب بإدراكـــــه ووعیـــــه المتمیـــــز إنســـــانیة   
الأدیـــان وعالمیتهـــا وعظمـــة مادعـــت الیـــه وتأكیـــدها علـــى القـــیم الإنســـانیة الرفیعـــة الأدیـــان وعالمیتهـــا وعظمـــة مادعـــت الیـــه وتأكیـــدها علـــى القـــیم الإنســـانیة الرفیعـــة 
التي تزید من ارتباط البشر ضمن المجتمع الإنسـاني بمعنـاه الأوسـع، ومـاآل إلیـه التي تزید من ارتباط البشر ضمن المجتمع الإنسـاني بمعنـاه الأوسـع، ومـاآل إلیـه 
ـــذي أدى بالتـــالي إلـــى  ـــذي أدى بالتـــالي إلـــى حـــال البشـــر جـــراء نقـــص الإدراك للمعـــاني الســـامیة لهـــا ال حـــال البشـــر جـــراء نقـــص الإدراك للمعـــاني الســـامیة لهـــا ال

لــوا هــذه المعــاني منهجــاً وســلوكاً لــوا هــذه المعــاني منهجــاً وســلوكاً الكثیــر مــن البــؤس والشــقاء للبشــر لأنهــم لــم یتمثالكثیــر مــن البــؤس والشــقاء للبشــر لأنهــم لــم یتمث
تطبیقیاً في الحیاة، فضلاً عن إن استشهاده بآراء بـن عربـي المتصـوف الأندلسـي تطبیقیاً في الحیاة، فضلاً عن إن استشهاده بآراء بـن عربـي المتصـوف الأندلسـي 
في الدعوة إلى حب البشر ونبذ التعصب بـین الأدیـان مثـل سـعة فـي الرؤیـة لدیـه في الدعوة إلى حب البشر ونبذ التعصب بـین الأدیـان مثـل سـعة فـي الرؤیـة لدیـه 
وخروجـــه مـــن إطـــار الإنتمـــاء القبطـــي المحـــدود إلـــى المعـــاني الروحیـــة الإنســـانیة وخروجـــه مـــن إطـــار الإنتمـــاء القبطـــي المحـــدود إلـــى المعـــاني الروحیـــة الإنســـانیة 

  . . الشاملةالشاملة

أكد أن سـكان بـلاد الشـام ومصـر فـي القـرن السـابع المـیلادي عـانوا أكد أن سـكان بـلاد الشـام ومصـر فـي القـرن السـابع المـیلادي عـانوا   كماكما  
من تفشي الخلافات المذهبیة وسوء القوى الحاكمـة فمـا أن جـاءت جیـوش العـرب من تفشي الخلافات المذهبیة وسوء القوى الحاكمـة فمـا أن جـاءت جیـوش العـرب 
المســلمین حتــى اســتقبلوها وأن المســلمین اقتصــروا علــى أخــذ الجزیــة وتركــوا لهــم المســلمین حتــى اســتقبلوها وأن المســلمین اقتصــروا علــى أخــذ الجزیــة وتركــوا لهــم 

عــن الســكان عــن الســكان   إدارة شــؤونهم الداخلیــة كمــا ان قــواتهم عســكرت خــارج المــدن بعیــداً إدارة شــؤونهم الداخلیــة كمــا ان قــواتهم عســكرت خــارج المــدن بعیــداً 
فكان ذلك عاملاً إضافیاً في تفضیل هؤلاء السكان لهـم علـى الـروم وغیـرهم، كمـا فكان ذلك عاملاً إضافیاً في تفضیل هؤلاء السكان لهـم علـى الـروم وغیـرهم، كمـا 
أشـــار إلـــى أن الإســـلام تمیـــز عـــن كافـــة الأدیـــان الأخـــرى بعـــدم وجـــود طبقـــة مـــن أشـــار إلـــى أن الإســـلام تمیـــز عـــن كافـــة الأدیـــان الأخـــرى بعـــدم وجـــود طبقـــة مـــن 

  ..))٣١٣١((الكهنة سوى الخلیفةالكهنة سوى الخلیفة

                                                           
۪بطالھÏÏا فÏÏÏي التÏÏÏاریخ، دار الھÏÏÏلال، القÏÏÏاھرة،  )٣١( ، ١٩٢٧سÏÏلامة موسÏÏÏى، حریÏÏÏة الفكÏÏÏر و

  . ٦١ص
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الخلیفــة والبابـا كلاهمــا كــان لــه شــأن فــي الخلیفــة والبابـا كلاهمــا كــان لــه شــأن فــي ""عـلاوةً علــى أنــه أشــار إلــى أن عـلاوةً علــى أنــه أشــار إلــى أن   
وكلاهمـا كـان قـد اعتمـد علـى وكلاهمـا كـان قـد اعتمـد علـى . . في الشـرق والثـاني فـي الغـربفي الشـرق والثـاني فـي الغـرب  حریة الفكر، الأولحریة الفكر، الأول

والخلیفـة هـو مصـدر السـلطات الدینیــة والخلیفـة هـو مصـدر السـلطات الدینیــة ... ... سـلطة إلهیـة لـیس للبشـر سـلطان علیهـاسـلطة إلهیـة لـیس للبشـر سـلطان علیهـا
فكلاهمـا فكلاهمـا . . وهـو مـن حیـث الانتخـاب یشـبه البابـاوهـو مـن حیـث الانتخـاب یشـبه البابـا. . والمدنیة لجمیـع الأمـم الإسـلامیةوالمدنیة لجمیـع الأمـم الإسـلامیة

قابلهـا عنـد قابلهـا عنـد والبیعة هـي الشـكل الـذي عرفـه المسـلمون لتقریـر الانتخـاب ویوالبیعة هـي الشـكل الـذي عرفـه المسـلمون لتقریـر الانتخـاب وی. . ینتخبینتخب
أمــا أمــا . . فالبابــا كــان ولایــزال ینتخبــه الكرادلــة أي كبــار الكهنــة بالقرعــةفالبابــا كــان ولایــزال ینتخبــه الكرادلــة أي كبــار الكهنــة بالقرعــة. . البابــا القرعــةالبابــا القرعــة

. . الخلیفة فكان مدة الخلفاء الراشدین ینتخب بالبیعة العلنیـة تنتخبـهُ الأمـة بأجمعهـاالخلیفة فكان مدة الخلفاء الراشدین ینتخب بالبیعة العلنیـة تنتخبـهُ الأمـة بأجمعهـا

ـــداء الدولـــة  ـــاء منـــذ ابت ـــلآن فـــإن الخلف ـــا لایـــزال ینتخـــب ل ـــداء الدولـــة ولكـــن فـــي حـــین أن الباب ـــاء منـــذ ابت ـــلآن فـــإن الخلف ـــا لایـــزال ینتخـــب ل ولكـــن فـــي حـــین أن الباب
وقــد كانــت وقــد كانــت . . لدولــة العباســیة والعثمانیــة كــانوا یتوارثــون الخلافــةلدولــة العباســیة والعثمانیــة كــانوا یتوارثــون الخلافــةالأمویــة إلــى آخــر االأمویــة إلــى آخــر ا

الخلافة مدة الخلفاء الراشدین ابي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي یغلـب علـى خلفائهـا الخلافة مدة الخلفاء الراشدین ابي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي یغلـب علـى خلفائهـا 
الباحـــث الأمریكـــي إلـــى أن وظیفـــة الباحـــث الأمریكـــي إلـــى أن وظیفـــة   ((SSaaffrraann))، وأشـــار ســـافران ، وأشـــار ســـافران ))٣٢٣٢((""الزهـــد والـــورعالزهـــد والـــورع

إدارة شـؤون الدولـة، إدارة شـؤون الدولـة،   الخلیفة كمـا بیّنهـا الفقهـاء المسـلمین حمایـة الـدین الإسـلامي،الخلیفة كمـا بیّنهـا الفقهـاء المسـلمین حمایـة الـدین الإسـلامي،
ـــدین الإســـلامي، ضـــمن تطبیـــق الشـــریعة  ـــدین الإســـلامي، ضـــمن تطبیـــق الشـــریعة المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام، نشـــر ال المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام، نشـــر ال

صــلى االله علیــه صــلى االله علیــه ((الإســلامیة، إضــافة إلــى أن الخلیفــة هــو نائــب عــن النبــي محمــد الإســلامیة، إضــافة إلــى أن الخلیفــة هــو نائــب عــن النبــي محمــد 
ـــــه وســـــلم ـــــه وســـــلموآل ـــــالمعنى الحـــــدیث ))وآل ـــــة وبـــــلا حـــــدود ب ـــــالمعنى الحـــــدیث ، إلا أن ســـــلطته لـــــم تكـــــن مطلق ـــــة وبـــــلا حـــــدود ب ، إلا أن ســـــلطته لـــــم تكـــــن مطلق

بـــل أنـــه یجـــب أن یلتـــزم بأحكـــام بـــل أنـــه یجـــب أن یلتـــزم بأحكـــام للمصـــطلح، كمـــا أنـــه لـــیس لدیـــه ســـلطة تشـــریعیة للمصـــطلح، كمـــا أنـــه لـــیس لدیـــه ســـلطة تشـــریعیة 
الشریعة مثل أي مسلم آخر، وأن طریقة تولیه السلطة هي من خلال البیعـة التـي الشریعة مثل أي مسلم آخر، وأن طریقة تولیه السلطة هي من خلال البیعـة التـي 
هي عبارة عـن تعاقـد اجتمـاعي بینـه وبـین ممثلـي المجتمـع یلتـزم هـو فیـه بتطبیـق هي عبارة عـن تعاقـد اجتمـاعي بینـه وبـین ممثلـي المجتمـع یلتـزم هـو فیـه بتطبیـق 

  ..))٣٣٣٣((الشریعة، بینما یلتزمون هم بإطاعته طالما انه أوفى بهذا الالتزامالشریعة، بینما یلتزمون هم بإطاعته طالما انه أوفى بهذا الالتزام

لیلــه لمفهــوم وواجبــات الخلیفــة فــي إطــار النظــام لیلــه لمفهــوم وواجبــات الخلیفــة فــي إطــار النظــام اتفــق مــع ســافران فــي تحاتفــق مــع ســافران فــي تح  
السیاسي للإسلام، ولا أجد مبرراً لسلامة موسـى فـي نظرتـه للخلیفـة والبابـا ضـمن السیاسي للإسلام، ولا أجد مبرراً لسلامة موسـى فـي نظرتـه للخلیفـة والبابـا ضـمن 
سیاق واحد، فالخلیفة مقید بالالتزام بالشریعة الإسلامیة، وهو لیس بمسـتوى أعلـى سیاق واحد، فالخلیفة مقید بالالتزام بالشریعة الإسلامیة، وهو لیس بمسـتوى أعلـى 

یـة التـي جعلـت یـة التـي جعلـت من باقي المسلمین، بینما البابا استند فعلیاً إلى مبـدأ السـلطة الإلهمن باقي المسلمین، بینما البابا استند فعلیاً إلى مبـدأ السـلطة الإله

                                                           
 . ٦٤المصدر نفسھ، ص )٣٢(

(33) Nadav Safran, Op.Cit, P.18-19.  
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منـــه صــــاحب القــــول الفصــــل فــــي المســـائل الدینیــــة وحتــــى السیاســــیة فــــي بعــــض منـــه صــــاحب القــــول الفصــــل فــــي المســـائل الدینیــــة وحتــــى السیاســــیة فــــي بعــــض 
المراحل التاریخیة لاسـیما القـرون الوسـطى التـي بـرز فیهـا الأثـر السیاسـي الفعّـال المراحل التاریخیة لاسـیما القـرون الوسـطى التـي بـرز فیهـا الأثـر السیاسـي الفعّـال 
لهذه المؤسسة الدینیة التي أصبحت لها إقطاعیات في مختلـف أنحـاء أوربـا، كمـا لهذه المؤسسة الدینیة التي أصبحت لها إقطاعیات في مختلـف أنحـاء أوربـا، كمـا 

اب الخلیفة من خـلال البیعـة العلنیـة العامـة اب الخلیفة من خـلال البیعـة العلنیـة العامـة انه من غیر الملائم المقارنة بین انتخانه من غیر الملائم المقارنة بین انتخ
وبــین انتخــاب البابــا الــذي كــان مقصــوراً علــى مجموعــة محــدودة مــن رجــال الــدین وبــین انتخــاب البابــا الــذي كــان مقصــوراً علــى مجموعــة محــدودة مــن رجــال الــدین 
من درجة الكاردینال، أما انتقال الخلافة من نظام الشـورى إلـى نظـام الوراثـة فهـو من درجة الكاردینال، أما انتقال الخلافة من نظام الشـورى إلـى نظـام الوراثـة فهـو 

  . . لایعبر عن أسس ومبادئ الإسلام الحنیفلایعبر عن أسس ومبادئ الإسلام الحنیف

لصالحة وعـدم التعصـب ومسـامحة لصالحة وعـدم التعصـب ومسـامحة وعدّ المسیحیة دیانة دعت للأعمال اوعدّ المسیحیة دیانة دعت للأعمال ا  
الآخــرین إن اخطــأوا، لــذلك كانــت منهجــاً للطبقــات المحرومــة لأن هــذه الطبقــات الآخــرین إن اخطــأوا، لــذلك كانــت منهجــاً للطبقــات المحرومــة لأن هــذه الطبقــات 
تقدر هذه الفضائل الرفیعة بشكل كبیر جـداً، فضـلاً عـن ان هـذه الطبقـات شـكلت تقدر هذه الفضائل الرفیعة بشكل كبیر جـداً، فضـلاً عـن ان هـذه الطبقـات شـكلت 

مــن ســكان الامبراطوریــة الرومانیــة لــذلك لاقــت لــدیهم قبــولاً كبیــراً، إلا انــه مــن ســكان الامبراطوریــة الرومانیــة لــذلك لاقــت لــدیهم قبــولاً كبیــراً، إلا انــه % % ٩٠٩٠
لمســیحي ورجــال الــدین وبــین المســیحیة والكنیســة، وفسّــر ظهــور لمســیحي ورجــال الــدین وبــین المســیحیة والكنیســة، وفسّــر ظهــور میّــز بــین الــدین امیّــز بــین الــدین ا

المذهب البروتسـتانتي بتجـاوزات البابویـة وطمعهـا حتـى كـان رجـال الـدین یبیعـون المذهب البروتسـتانتي بتجـاوزات البابویـة وطمعهـا حتـى كـان رجـال الـدین یبیعـون 
صــكوك الغفــران للنــاس عــن آثــامهم، عــلاوةً علــى ســأمهم مــن الأعمــال الظالمـــة صــكوك الغفــران للنــاس عــن آثــامهم، عــلاوةً علــى ســأمهم مــن الأعمــال الظالمـــة 

  ..))٣٤٣٤((التي قامت بها محاكم التفتیشالتي قامت بها محاكم التفتیش

غاني والشـیخ محمـد عبـده وعـدهما غاني والشـیخ محمـد عبـده وعـدهما امتدح سلامة موسى جمال الدین الأفامتدح سلامة موسى جمال الدین الأف  
مــن المجــددین فــي الــدین الإســلامي  والسیاســة، إذ أن الأول ســعى إلــى النهــوض مــن المجــددین فــي الــدین الإســلامي  والسیاســة، إذ أن الأول ســعى إلــى النهــوض 
بالأمم الإسلامیة من خلال التوفیق بـین الـدین والعلـم، أمـا الآخـر فإنـه سـعى إلـى بالأمم الإسلامیة من خلال التوفیق بـین الـدین والعلـم، أمـا الآخـر فإنـه سـعى إلـى 

  ..))٣٥٣٥((التوفیق بین الدین والعلم أیضاً إضافة إلى دعوته لسن دستور في مصرالتوفیق بین الدین والعلم أیضاً إضافة إلى دعوته لسن دستور في مصر

التــــي عــــدّها نزعــــة أوربیــــة فصــــلت نظــــام التعلــــیم فــــي التــــي عــــدّها نزعــــة أوربیــــة فصــــلت نظــــام التعلــــیم فــــي وآمــــن بالعلمانیــــة وآمــــن بالعلمانیــــة   
، إلا انه أكد انه لیست هنـاك نهضـة ، إلا انه أكد انه لیست هنـاك نهضـة ))٣٦٣٦((المدارس وسیاسات الحكومات عن الدینالمدارس وسیاسات الحكومات عن الدین

إنســانیة كثــورة علــى الاســتبداد أو نشــر المبــادئ التجدیدیــة أو الــدعوة إلــى الإخــاء إنســانیة كثــورة علــى الاســتبداد أو نشــر المبــادئ التجدیدیــة أو الــدعوة إلــى الإخــاء 
قبــاط قبــاط والمســاواة بــین البشــر وتــوفیر الحریــة دون تــأثیر دینــي فیهــا، ولــذلك اتحــد الأوالمســاواة بــین البشــر وتــوفیر الحریــة دون تــأثیر دینــي فیهــا، ولــذلك اتحــد الأ
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وفشــلت كافــة محــاولات التفرقــة، كــذلك رفــض وفشــلت كافــة محــاولات التفرقــة، كــذلك رفــض   ١٩١٩١٩١٩مــع المســلمین خــلال ثــورة مــع المســلمین خــلال ثــورة 
لضــمان لضــمان   ١٩٢٢١٩٢٢الأقبــاط اقتــراح توفیــق دوس باشــا فــي لجنــة إعــداد الدســتور عــام الأقبــاط اقتــراح توفیــق دوس باشــا فــي لجنــة إعــداد الدســتور عــام 

حقــوق الأقبــاط فــي مجلــس النــواب بتعیــین العــدد الــذي یمــثلهم إذا لــم یتحقــق ذلــك حقــوق الأقبــاط فــي مجلــس النــواب بتعیــین العــدد الــذي یمــثلهم إذا لــم یتحقــق ذلــك 
اب، ومثـــل ذلـــك أحـــد اب، ومثـــل ذلـــك أحـــد عــن طریـــق الانتخابـــات، إذ طـــالبوا بالاقتصـــار علــى الانتخـــعــن طریـــق الانتخابـــات، إذ طـــالبوا بالاقتصـــار علــى الانتخـــ

ونـــص علـــى أن ونـــص علـــى أن   ١٩٢٣١٩٢٣، وعنـــدما صـــدر دســتور ، وعنـــدما صـــدر دســتور ))٣٧٣٧((١٩١٩١٩١٩النتــائج البـــارزة لثــورة النتــائج البـــارزة لثــورة 
الإسلام هو الدین الرسمي للدولة أوضح سلامة موسى موقفـه منـهُ بأنـه كمصـري الإسلام هو الدین الرسمي للدولة أوضح سلامة موسى موقفـه منـهُ بأنـه كمصـري 

، فضـلاً عـن انـه سـاهم ، فضـلاً عـن انـه سـاهم ))٣٨٣٨((من الواجب علیه الـدفاع عـن الإسـلام لأنـه دیـن وطنـهمن الواجب علیه الـدفاع عـن الإسـلام لأنـه دیـن وطنـه
فـــي القـــاهرة التـــي لـــم تقتصـــر فـــي فـــي القـــاهرة التـــي لـــم تقتصـــر فـــي   بفاعلیــة كعضـــو فـــي جمعیـــة الشـــبان المســـیحیةبفاعلیــة كعضـــو فـــي جمعیـــة الشـــبان المســـیحیة

عضـو مسـلم، وألقـى فیهـا العدیـد عضـو مسـلم، وألقـى فیهـا العدیـد   ٤٠٠٤٠٠--٣٠٠٣٠٠عضویتها على الأقبـاط بـل ضـمت عضویتها على الأقبـاط بـل ضـمت 
مــــــن المحاضــــــرات لمعالجـــــــة مشــــــاكل الشـــــــباب وتثقــــــیفهم وفـــــــق مــــــنهج علمـــــــي مــــــن المحاضــــــرات لمعالجـــــــة مشــــــاكل الشـــــــباب وتثقــــــیفهم وفـــــــق مــــــنهج علمـــــــي 

إلـــى إنشـــاء وكالـــة خاصـــة إلـــى إنشـــاء وكالـــة خاصـــة   ١٩٤٧١٩٤٧، ورغـــم دعوتـــه للأقبـــاط فـــي عـــام ، ورغـــم دعوتـــه للأقبـــاط فـــي عـــام ))٣٩٣٩((حضـــاريحضـــاري
ــــــاط ))٤٠٤٠((لتوظیــــــف شــــــبابهملتوظیــــــف شــــــبابهم ــــــاط ، إلا انــــــه أرجــــــع مشــــــاكل الأقب ــــــى أزمــــــة ، إلا انــــــه أرجــــــع مشــــــاكل الأقب ــــــى أزمــــــة السیاســــــیة إل السیاســــــیة إل

  ١٩٤٨١٩٤٨، وأثــر قیــام حــرب ، وأثــر قیــام حــرب ))٤١٤١((الدیمقراطیــة التــي عانــت منهــا مصــر طــوال تاریخهــاالدیمقراطیــة التــي عانــت منهــا مصــر طــوال تاریخهــا

وتعالي دعوات الجهـاد التـي أطلقهـا رجـال الـدین المسـلمین، دعـا كافـة المصـریین وتعالي دعوات الجهـاد التـي أطلقهـا رجـال الـدین المسـلمین، دعـا كافـة المصـریین 
  ..))٤٢٤٢((ومن بینهم الأقباط إلى أداء واجبهم وأدان الخطط الصهیونیة في فلسطینومن بینهم الأقباط إلى أداء واجبهم وأدان الخطط الصهیونیة في فلسطین

عــن فهــم خــاص للعلمانیــة الأوربیــة عــن فهــم خــاص للعلمانیــة الأوربیــة   یمكــن القــول أن ســلامة موســى عبّــریمكــن القــول أن ســلامة موســى عبّــر  
فهو لم یتقید بدعوتها إلـى فصـل الـدین عـن الدولـة بشـكل حاسـم ونهـائي، بـل أكـد فهو لم یتقید بدعوتها إلـى فصـل الـدین عـن الدولـة بشـكل حاسـم ونهـائي، بـل أكـد 
على أهمیة الـدین فـي الجانـب السیاسـي كعامـل مـؤثر فـي كـل حركـات الإصـلاح على أهمیة الـدین فـي الجانـب السیاسـي كعامـل مـؤثر فـي كـل حركـات الإصـلاح 
السیاســي ومواجهــة قــوى الاســتبداد لأن الــدین فــي أصــله وجــوهره دعــوة لمواجهــة السیاســي ومواجهــة قــوى الاســتبداد لأن الــدین فــي أصــله وجــوهره دعــوة لمواجهــة 

ني العالي لدیه دفعه إلى أن یكون إیجابیاً فـي التعـاطي مـع ني العالي لدیه دفعه إلى أن یكون إیجابیاً فـي التعـاطي مـع الظلم، وهذا الفهم الدیالظلم، وهذا الفهم الدی

                                                           
  . ٢٦٨، ١٦٢، ١٦٠، المصدر السابق، ص...ــــــ، تربیة: ینظر )٣٧(

(38) B.L. Carter, The Copts in Egyptian Politics 1918-1952, 
The American University in Cairo Press, Cairo, 1988, P.131.  

  . ٢١٤-٢١٠، المصدر السابق، ص...سلامة موسى، تربیة )٣٩(
(40) B.L. Carter, Op.Cit, P.49.  

  . ٦٥غالي شكري، المصدر السابق، ص )٤١(
(42) B.L. Carter, Op.Cit, P.109.  
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ـــین  ـــدیني فـــي مصـــر لاســـیما فـــي أحـــد أهـــم مفاصـــله ألا وهـــو العلاقـــة ب ـــین الشـــأن ال ـــدیني فـــي مصـــر لاســـیما فـــي أحـــد أهـــم مفاصـــله ألا وهـــو العلاقـــة ب الشـــأن ال
  . . المسلمین والأقباط، فعمل على ترسیخها بشكل عملي وتطبیقيالمسلمین والأقباط، فعمل على ترسیخها بشكل عملي وتطبیقي

  

  : : موقف سلامة موسى من الاشتراكیةموقف سلامة موسى من الاشتراكیة

یة تمثـــل فـــي یة تمثـــل فـــي أول موقـــف عبّـــر فیـــه ســـلامة موســـى عـــن رؤیتـــه للاشـــتراكأول موقـــف عبّـــر فیـــه ســـلامة موســـى عـــن رؤیتـــه للاشـــتراك  
  ١١فــي القــاهرة فــي فــي القــاهرة فــي " " المقتطــفالمقتطــف""الــذي نشــره فــي مجلــة الــذي نشــره فــي مجلــة ) ) برنــارد شــو وروایتــاهبرنــارد شــو وروایتــاه((مقالتــه مقالتــه 

مـــع مـــع   ))٤٣٤٣((انتقـــد فیـــه إیمـــان برنـــارد شـــو بالفوضـــویةانتقـــد فیـــه إیمـــان برنـــارد شـــو بالفوضـــویة  ١٩٠٩١٩٠٩) ) دیســـمبردیســـمبر((كــانون الأول كــانون الأول 
إیمانــه بالاشــتراكیة لأنـــه رأى أنهمــا متناقضــتان بشـــكل واضــح فهــدف الاشـــتراكیة إیمانــه بالاشــتراكیة لأنـــه رأى أنهمــا متناقضــتان بشـــكل واضــح فهــدف الاشـــتراكیة 
وضـــع قیـــود علـــى الحریـــة التجاریـــة وإیقـــاف المنافســـة الاقتصـــادیة فـــي حـــین أن وضـــع قیـــود علـــى الحریـــة التجاریـــة وإیقـــاف المنافســـة الاقتصـــادیة فـــي حـــین أن 
الفوضــویة تـــدعو إلـــى الفوضـــى فـــي النظـــام الاجتمـــاعي بقیمـــه وثوابتـــه الأخلاقیـــة الفوضــویة تـــدعو إلـــى الفوضـــى فـــي النظـــام الاجتمـــاعي بقیمـــه وثوابتـــه الأخلاقیـــة 

  ..))٤٤٤٤((الراسخةالراسخة

ر فـي منهجـه الفكـري السیاسـي ر فـي منهجـه الفكـري السیاسـي نستنتج مما تقدم أن سـلامة موسـى اسـتمنستنتج مما تقدم أن سـلامة موسـى اسـتم  
المســـــتقل، فبـــــالرغم مـــــن علاقتـــــه الوطیـــــدة مـــــع برنـــــارد شـــــو أحـــــد أبـــــرز منظـــــري المســـــتقل، فبـــــالرغم مـــــن علاقتـــــه الوطیـــــدة مـــــع برنـــــارد شـــــو أحـــــد أبـــــرز منظـــــري 
الاشـــتراكیة الفابیـــة فـــي بریطانیـــا، إلا أن ذلـــك لـــم یكـــن عائقـــاً أمامـــه فـــي تســـجیل الاشـــتراكیة الفابیـــة فـــي بریطانیـــا، إلا أن ذلـــك لـــم یكـــن عائقـــاً أمامـــه فـــي تســـجیل 

  . . اختلافه معهاختلافه معه

عــرف عــرف   ١٩١٠١٩١٠فــي عــام فــي عــام ) ) مقدمــة الســبرمانمقدمــة الســبرمان((ونشــر أول كتــاب لــه بعنــوان ونشــر أول كتــاب لــه بعنــوان   
تلاك الدولــة لكافــة المعامــل والأراضــي وأن یصــبح كافــة تلاك الدولــة لكافــة المعامــل والأراضــي وأن یصــبح كافــة فیــه الاشــتراكیة بأنهــا امــفیــه الاشــتراكیة بأنهــا امــ

ـــدیها فتـــدفع لكـــلٍ مـــنهم حســـب مســـتوى كفاءتـــه، كمـــا انهـــا  ـــدیها فتـــدفع لكـــلٍ مـــنهم حســـب مســـتوى كفاءتـــه، كمـــا انهـــا أفـــراد الشـــعب عمـــالاً ل أفـــراد الشـــعب عمـــالاً ل
لاتعنـي المســاواة بـین النــاس بـل المســاواة فـي الفــرص الممنوحـة لهــم لكـي یظهــروا لاتعنـي المســاواة بـین النــاس بـل المســاواة فـي الفــرص الممنوحـة لهــم لكـي یظهــروا 

                                                           
ۮ )٤٣( ۮلغÏاء استندت مبادئھا  ۪داة اسÏتبداد ضÏد الشÏعب،  لى عÏدم الحاجÏة للدولÏة كونھÏا تمثÏل 

ۮذ تولÏد الÏروح الأنانیÏة عنÏد البشÏر، رغÏم انھÏا  ۮفسÏاد للمجتمÏع  الملكیة الخاصة لأنھا عامل 
۪نھ یتحقق عÏن طریÏق الفعÏل الإرادي والطÏوعي ولÏیس  ۮلا  ۪قرت بأھمیة النظام في المجتمع 

۪و مشكلة فÏإن المجتمÏع عن طریق الشرطة والتخویف من السجون ۪ما ان حصلت جریمة   ،
۪و المجÏرم ولÏیس ھنÏاك مبÏرر لإقامÏة  ۪و التعامل مع المسÏيء  الفوضوي یتحرك فوراً لحلھا 
۪بÏÏو جÏÏابر، الفكÏÏر السیاسÏÏي الحÏÏدیث،  نظÏÏام دائمÏÏي لأداء ھÏÏذه الواجبÏÏات، ینظÏÏر، فÏÏایز صÏÏالح 

 . ٢٥١، ص١٩٨٥عمان، 
، ٦، القÏÏاھرة، ج)مجلÏÏة" (المقتطÏÏف"، )تÏÏاهبرنÏÏارد شÏÏو وروای(ینظÏÏر، سÏÏلامة موسÏÏى،  )٤٤(

  . ١١٧٩، ص١٩٠٩، )دیسمبر(كانون الأول  ١المجلد الخامس والثلاثون، 
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ء ء قــدراتهم ومــن خــلال ذلــك یــتم تعیــین كــل فــرد فــي العمــل الملائــم لــه، وان القضــاقــدراتهم ومــن خــلال ذلــك یــتم تعیــین كــل فــرد فــي العمــل الملائــم لــه، وان القضــا
والبریــد والســكك الحدیدیــة والشــرطة وغیرهــا مــن الخــدمات التــي قــدمتها الحكومــة والبریــد والســكك الحدیدیــة والشــرطة وغیرهــا مــن الخــدمات التــي قــدمتها الحكومــة 

، ونشـــــر أول كتـــــاب عــــــن ، ونشـــــر أول كتـــــاب عــــــن ))٤٥٤٥((المصـــــریة لمنفعـــــة الشـــــعب هـــــي مـــــن الاشـــــتراكیةالمصـــــریة لمنفعـــــة الشـــــعب هـــــي مـــــن الاشـــــتراكیة
النظــــام النظــــام ""جــــاء فیــــه أن جــــاء فیــــه أن   ١٩١٣١٩١٣عــــام عــــام ) ) الاشــــتراكیةالاشــــتراكیة((الاشــــتراكیة فــــي مصــــر بعنــــوان الاشــــتراكیة فــــي مصــــر بعنــــوان 

رد أن یمتلـــك رد أن یمتلـــك الاشـــتراكي یقتضـــي إلغـــاء الملكیـــة الفردیـــة، بمعنـــى أنـــه لایجـــوز للفـــالاشـــتراكي یقتضـــي إلغـــاء الملكیـــة الفردیـــة، بمعنـــى أنـــه لایجـــوز للفـــ
ارضاً أو معملاً أو منجماً أو أي ثروة تحتاج في استغلالها إلى عامل أو عمـال، ارضاً أو معملاً أو منجماً أو أي ثروة تحتاج في استغلالها إلى عامل أو عمـال، 
وعلیــه یجــوز للفــرد أن یمتلــك أدوات بیتــه وملابســه وأموالــه طالمــا كــان لایســتغلها وعلیــه یجــوز للفــرد أن یمتلــك أدوات بیتــه وملابســه وأموالــه طالمــا كــان لایســتغلها 

بـل ربمـا سـمح لـه بـامتلاك مسـكنه أیضـاً لأن هـذا الملـك لایضـر بـل ربمـا سـمح لـه بـامتلاك مسـكنه أیضـاً لأن هـذا الملـك لایضـر . . بواسطة عمـالبواسطة عمـال
  ..))٤٦٤٦((""الآخرینالآخرین

تكـــون بتربیــــة تكـــون بتربیــــة ""الاشـــتراكیة فــــي مصـــر فقـــد رأى انهــــا الاشـــتراكیة فــــي مصـــر فقـــد رأى انهــــا   أمـــا كیفیـــة تحقیــــقأمـــا كیفیـــة تحقیــــق  
الجمهور على الحكم النیابي الدیمقراطي أولاً ثـم نشـر المبـادئ الاشـتراكیة وادخـال الجمهور على الحكم النیابي الدیمقراطي أولاً ثـم نشـر المبـادئ الاشـتراكیة وادخـال 

فبدلاً مـن أن یحكـم فبدلاً مـن أن یحكـم ... ... بعضها بالتدریج في جسم الحكومة حتى تتشرب بها الأمةبعضها بالتدریج في جسم الحكومة حتى تتشرب بها الأمة
سـكان سـكان القریة عمدة لیس لأهل القریة رأي في تعیینه، یحكمها مجلس منتخب مـن القریة عمدة لیس لأهل القریة رأي في تعیینه، یحكمها مجلس منتخب مـن 

ان ان ""، أمـــا هـــدف الاشـــتراكي المصـــري وغایتـــه ، أمـــا هـــدف الاشـــتراكي المصـــري وغایتـــه ))٤٧٤٧((""القریـــة الراشـــدین ذكـــوراً أو إناثـــاً القریـــة الراشـــدین ذكـــوراً أو إناثـــاً 
تتــدرج حكومتنــا مــن امــتلاك الســكك الحدیدیــة والمعامــل والمنــاجم، وتــدیرها، كمــا تتــدرج حكومتنــا مــن امــتلاك الســكك الحدیدیــة والمعامــل والمنــاجم، وتــدیرها، كمــا 

ـــد لا . . تـــدیر هـــذه الســـكك الآنتـــدیر هـــذه الســـكك الآن ـــدریج الوئی ـــك مـــن ســـبیل الت ـــب الاشـــتراكیون ذل ـــد لا یطل ـــدریج الوئی ـــك مـــن ســـبیل الت ـــب الاشـــتراكیون ذل یطل
صـلاح الاشـتراكي تكـون مصـحوبة صـلاح الاشـتراكي تكـون مصـحوبة وكـل خطـوة نخطوهـا نحـو الإوكـل خطـوة نخطوهـا نحـو الإ. . الطفـرة السـریعةالطفـرة السـریعة

  . . ))٤٨٤٨((""دائماً، بل ومتوقفة، على درجة التنور الساریة في الأمةدائماً، بل ومتوقفة، على درجة التنور الساریة في الأمة

ـــى    ـــى یتضـــح لـــي ممـــا ورد آنفـــاً ملامـــح الاشـــتراكیة الفابیـــة وانعكاســـاتها عل یتضـــح لـــي ممـــا ورد آنفـــاً ملامـــح الاشـــتراكیة الفابیـــة وانعكاســـاتها عل
الفكــــر السیاســــي لســــلامة موســــى، والاشــــتراكیة الفابیــــة البریطانیــــة نشــــأت ضــــمن الفكــــر السیاســــي لســــلامة موســــى، والاشــــتراكیة الفابیــــة البریطانیــــة نشــــأت ضــــمن 

امتاز بعراقة مؤسسـاته الدسـتوریة امتاز بعراقة مؤسسـاته الدسـتوریة ظروف وخصائص معینة إذ أنها نشأت في بلد ظروف وخصائص معینة إذ أنها نشأت في بلد 
ــــوم  ــــوم الدیمقراطیــــة وبلــــد الثــــورة الصــــناعیة ومؤسســــاتها، وازدهــــار الفكــــر وتقــــدم العل الدیمقراطیــــة وبلــــد الثــــورة الصــــناعیة ومؤسســــاتها، وازدهــــار الفكــــر وتقــــدم العل

                                                           
  . ٢٠-١٩، ص١٩١٠ینظر، سلامة موسى، مقدمة السبرمان، مطبعة الھلال، القاھرة،  )٤٥(
، ١٩٦٢ــــــ، الاشتراكیة، دار سلامة موسى للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، القاھرة،  )٤٦(

  . ١٩ص
 . ٢٠المصدر نفسھ، ص )٤٧(
  . ٢٢المصدر نفسھ، ص )٤٨(
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والمعــارف، أمــا فــي مصــر فمــن المعــروف أنهــا كانــت تــرزح تحــت نیــر الاحــتلال والمعــارف، أمــا فــي مصــر فمــن المعــروف أنهــا كانــت تــرزح تحــت نیــر الاحــتلال 
البریطـــاني، إضـــافة إلـــى هیمنـــة النظـــام السیاســـي غیـــر الـــدیمقراطي علـــى شـــؤون البریطـــاني، إضـــافة إلـــى هیمنـــة النظـــام السیاســـي غیـــر الـــدیمقراطي علـــى شـــؤون 

النظـام التعلیمـي وازدیـاد نسـبة الأمیـة بشـكل كبیـر جـداً، النظـام التعلیمـي وازدیـاد نسـبة الأمیـة بشـكل كبیـر جـداً، البلاد، فضلاً عن تدهور البلاد، فضلاً عن تدهور 
وكــل هـــذه العوامــل تعیـــق تحقیـــق التحــول الاشـــتراكي الـــدیمقراطي الــذي نـــادى بـــه وكــل هـــذه العوامــل تعیـــق تحقیـــق التحــول الاشـــتراكي الـــدیمقراطي الــذي نـــادى بـــه 
سلامة موسى، كما انه أغفل أهمیـة دور الطبقـة العاملـة فهدفـه تحقیـق الإصـلاح سلامة موسى، كما انه أغفل أهمیـة دور الطبقـة العاملـة فهدفـه تحقیـق الإصـلاح 

ـــاً یعمـــل ع ـــق هـــذهِ التحـــولات كـــان یســـتلزم اتجاهـــاً ثوری ـــاً یعمـــل عللمجتمـــع ككـــل، فتحقی ـــق هـــذهِ التحـــولات كـــان یســـتلزم اتجاهـــاً ثوری ـــى للمجتمـــع ككـــل، فتحقی ـــى ل ل
إحـــداث تغییـــر جـــذري فـــي مفـــردات الواقـــع السیاســـي المصـــري ولـــیس مـــن خـــلال إحـــداث تغییـــر جـــذري فـــي مفـــردات الواقـــع السیاســـي المصـــري ولـــیس مـــن خـــلال 
وســـائل سیاســـیة تســـتلزم وقتـــاً وجهـــداً فقـــط وقـــد لاتصـــل فـــي نهایـــة المطـــاف إلـــى وســـائل سیاســـیة تســـتلزم وقتـــاً وجهـــداً فقـــط وقـــد لاتصـــل فـــي نهایـــة المطـــاف إلـــى 

  . . تحقیق الهدف المنشود لعدم توفر البیئة الملائمة لهاتحقیق الهدف المنشود لعدم توفر البیئة الملائمة لها

ســــاهم ســــلامة موســــى بشــــكل أساســــي فــــي تشــــكیل الحــــزب الاشــــتراكي ســــاهم ســــلامة موســــى بشــــكل أساســــي فــــي تشــــكیل الحــــزب الاشــــتراكي   
 ان هــذا الحــزب ضــم تیــارات اشــتراكیة أخــرى وتحدیــداً  ان هــذا الحــزب ضــم تیــارات اشــتراكیة أخــرى وتحدیــداً ، إلا، إلا١٩٢٠١٩٢٠المصــري عــام المصــري عــام 

اشــتراكیة الدولیــة الثانیــة ممثلــة فــي محمــد عبــد االله عنــان، الماركســیة ممثلــة فــي اشــتراكیة الدولیــة الثانیــة ممثلــة فــي محمــد عبــد االله عنــان، الماركســیة ممثلــة فــي 
  JJoosseepphh))محمـــــود حســـــني العرابـــــي، الفوضـــــویة ممثلـــــة بجوزیـــــف روزنثـــــال محمـــــود حســـــني العرابـــــي، الفوضـــــویة ممثلـــــة بجوزیـــــف روزنثـــــال 

RRoosseenntthhaall)) وكان سلامة موسى معارضاً للبلشفیة الروسیة التي عدّها فشـلت ، وكان سلامة موسى معارضاً للبلشفیة الروسیة التي عدّها فشـلت ،
ل ونشرت الخراب والدمار، كما أن من أسباب اعتراضه علـى البلشـفیة ل ونشرت الخراب والدمار، كما أن من أسباب اعتراضه علـى البلشـفیة بشكل كامبشكل كام

أنهـــا ســـعت لتحقیـــق أهـــدافها عـــن طریـــق الثـــورة، فـــي حـــین أن تحقیـــق الاشـــتراكیة أنهـــا ســـعت لتحقیـــق أهـــدافها عـــن طریـــق الثـــورة، فـــي حـــین أن تحقیـــق الاشـــتراكیة 
یجــب أن یكـــون مـــن خــلال وســـائل تدریجیـــة، فضـــلاً عــن قناعتـــه بضـــرورة اتبـــاع یجــب أن یكـــون مـــن خــلال وســـائل تدریجیـــة، فضـــلاً عــن قناعتـــه بضـــرورة اتبـــاع 
الحــــزب لمبــــادئ برنــــارد شــــو وویلــــز أكثــــر مــــن اتبــــاع مبــــادئ مــــاركس وانجلــــز الحــــزب لمبــــادئ برنــــارد شــــو وویلــــز أكثــــر مــــن اتبــــاع مبــــادئ مــــاركس وانجلــــز 

((EEnnggeellss)) وان یكون شعار الحـزب التطـور والنشـوء لا الثـورة والانقـلاب، واتهـم ، وان یكون شعار الحـزب التطـور والنشـوء لا الثـورة والانقـلاب، واتهـم ،
الحكـم الشــیوعي فـي روســیا بـالظلم كمــا كـان الحكــم القیصـري قبلــه، واسـتدل علــى الحكـم الشــیوعي فـي روســیا بـالظلم كمــا كـان الحكــم القیصـري قبلــه، واسـتدل علــى 
ذلـــك بقـــرار إحـــدى المحـــاكم البلشـــفیة بمصـــادرة كتـــب تولســـتوي الروائـــي الروســـي ذلـــك بقـــرار إحـــدى المحـــاكم البلشـــفیة بمصـــادرة كتـــب تولســـتوي الروائـــي الروســـي 

  ..))٤٩٤٩((ة كتاباتهة كتاباتهوإحراقها على الرغم من انه كان نصیراً للعمال في كافوإحراقها على الرغم من انه كان نصیراً للعمال في كاف

                                                           
، دار الطلیعة، الطبعة ١٩٢٥-١٩٠٠رفعت السعید، تاریخ الحركة الاشتراكیة في مصر  )٤٩(

  . ٧٩-٧٦، ص١٩٨٠الرابعة، بیروت، 
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انكـب سـلامة موسـى علـى دراسـة الاشـتراكیة العلمیـة انكـب سـلامة موسـى علـى دراسـة الاشـتراكیة العلمیـة   ١٩٢٥١٩٢٥خلال عام خلال عام   
أي الماركســـیة، ورأى أنهـــا ذات أهمیـــة كبیـــرة فـــي تحلیـــل السیاســـة الدولیـــة، وفهـــم أي الماركســـیة، ورأى أنهـــا ذات أهمیـــة كبیـــرة فـــي تحلیـــل السیاســـة الدولیـــة، وفهـــم 
التطــــورات التاریخیــــة، وعــــدّ ان مــــاركس صــــاحب الفضــــل فــــي جعــــل الاقتصــــاد التطــــورات التاریخیــــة، وعــــدّ ان مــــاركس صــــاحب الفضــــل فــــي جعــــل الاقتصــــاد 

  ..))٥٠٥٠((علمعلم

رة لعلــم السیاســة والتــاریخ رة لعلــم السیاســة والتــاریخ بإمكــاني القــول أن الماركســیة قــدمت أهمیــة كبیــبإمكــاني القــول أن الماركســیة قــدمت أهمیــة كبیــ  
مـــن خـــلال تأكیـــدها علـــى العوامـــل الاقتصـــادیة التـــي عـــدّت انهـــا المحـــرك لتطـــور مـــن خـــلال تأكیـــدها علـــى العوامـــل الاقتصـــادیة التـــي عـــدّت انهـــا المحـــرك لتطـــور 
التــــاریخ الإنســــاني بمراحلــــه المختلفــــة، إلا أنهــــا أغفلــــت مــــن جانــــب آخــــر أهمیــــة التــــاریخ الإنســــاني بمراحلــــه المختلفــــة، إلا أنهــــا أغفلــــت مــــن جانــــب آخــــر أهمیــــة 
العوامل الدینیة والاجتماعیـة والبیئیـة، أمـا كـون مـاركس هـو مـن أوجـد قواعـد علـم العوامل الدینیة والاجتماعیـة والبیئیـة، أمـا كـون مـاركس هـو مـن أوجـد قواعـد علـم 

ا الطــرح لأن أســس علــم الاقتصــاد بمفهومــه الحــدیث ا الطــرح لأن أســس علــم الاقتصــاد بمفهومــه الحــدیث الاقتصــاد فــلا أتفــق مــع هــذالاقتصــاد فــلا أتفــق مــع هــذ
ظهــرت منــذ القــرن الســابع عشــر فــي بریطانیــا مــن خــلال كتابــات انــدرو یــارنتون ظهــرت منــذ القــرن الســابع عشــر فــي بریطانیــا مــن خــلال كتابــات انــدرو یــارنتون 

((AAnnddrreeww  YYaarrrraannttoonn)) آدم ســــــمث ، آدم ســــــمث ،((AAddaamm  SSmmiitthh)) مــــــالثوس ، مــــــالثوس ،
((MMaalltthhuuss))   ودیفیــد ریكــاردو ودیفیــد ریكــاردو((DDaavviidd  RRiiccaarrddoo))))))إلا أنــه فــي المحصــلة إلا أنــه فــي المحصــلة   ))٥١٥١

الماركســـیة مثــل نقطـــة تحــول بـــارزة فـــي الماركســـیة مثــل نقطـــة تحــول بـــارزة فـــي النهائیــة فـــإن موقــف ســـلامة موســى مـــن النهائیــة فـــإن موقــف ســـلامة موســى مـــن 
  . . رؤیته الفكریةرؤیته الفكریة

لأن لأن . . الاشتراكي المصري یجد نفسه في صف واحد مـع الوفـدالاشتراكي المصري یجد نفسه في صف واحد مـع الوفـد""وذكر أن وذكر أن   
ولایمكــن اشــتراكیاً ان یفكــر فــي ولایمكــن اشــتراكیاً ان یفكــر فــي . . الوفدیــة هــي فــي صــمیمها الــدعوة إلــى الاســتقلالالوفدیــة هــي فــي صــمیمها الــدعوة إلــى الاســتقلال

ـــــاجزاً  ـــــاً ن ـــــم یكـــــن الاســـــتقلال محقق ـــــامج اشـــــتراكي، مـــــا ل ـــــاجزاً أي برن ـــــاً ن ـــــم یكـــــن الاســـــتقلال محقق ـــــامج اشـــــتراكي، مـــــا ل والاشـــــتراكیة والاشـــــتراكیة .... .... أي برن
فـالأولى تعـاون ومسـاواة وعـدل، والثـاني فـالأولى تعـاون ومسـاواة وعـدل، والثـاني . . تعمار ضـدان، لا مصـالحة بینهمـاتعمار ضـدان، لا مصـالحة بینهمـاوالاسوالاس

، والاســـــتعمار والرجعیــــة المصــــریة همــــا أعـــــداء ، والاســـــتعمار والرجعیــــة المصــــریة همــــا أعـــــداء ))٥٢٥٢((""اســــتغلال وامتیــــاز واحتكــــاراســــتغلال وامتیــــاز واحتكــــار

                                                           
  . ١٢٦، المصدر السابق، ص...سلامة موسى، تربیة )٥٠(
  للمزید من التفاصیل، ینظر،  )٥١(

John Somerville (and others), Encyclopedia Americana, 
Vol.9, Americana Corporation, 1979 Edition, Chicago, 1979, 
p.605-607.  

  . ٢٠٤-٢٠٣، المصدر السابق، ص...سلامة موسى، تربیة )٥٢(



  المجلة السیاسیة والدولیة 

الإصـــلاح والتطـــور فـــي مصـــر، والإصـــلاح یعنـــي تكـــوین صـــناعة حدیثـــة وتبنـــي الإصـــلاح والتطـــور فـــي مصـــر، والإصـــلاح یعنـــي تكـــوین صـــناعة حدیثـــة وتبنـــي 
  ..))٥٣٥٣((ثقافة علمیةثقافة علمیة

ینسـجم مـع تـأثیر هـذا ینسـجم مـع تـأثیر هـذا   اتخذ سلامة موسى موقفاً إیجابیـاً مـن حـزب الوفـداتخذ سلامة موسى موقفاً إیجابیـاً مـن حـزب الوفـد  
الحــــزب الأساســــي والحیــــوي فــــي واقــــع الحیــــاة السیاســــیة المصــــریة كرمــــز قیــــادي الحــــزب الأساســــي والحیــــوي فــــي واقــــع الحیــــاة السیاســــیة المصــــریة كرمــــز قیــــادي 
للحركة الوطنیة، وكونه الحزب الوحید الذي حاز على دعم الأغلبیـة والـذي تـرجم للحركة الوطنیة، وكونه الحزب الوحید الذي حاز على دعم الأغلبیـة والـذي تـرجم 
بشــكل واقعــي مــن خــلال فــوزه فــي كافــة الانتخابــات النیابیــة ماعــدا الحــالات التــي بشــكل واقعــي مــن خــلال فــوزه فــي كافــة الانتخابــات النیابیــة ماعــدا الحــالات التــي 

ى تغییــر نتــائج الانتخابــات بشــكل غیــر قــانوني، ى تغییــر نتــائج الانتخابــات بشــكل غیــر قــانوني، لجــأت فیهــا الســلطات الحاكمــة إلــلجــأت فیهــا الســلطات الحاكمــة إلــ
إضــافة إلــى إقصــائه عــدة مــرات عــن الحكومــة، كمــا تجــدر ملاحظــة أن ســلامة إضــافة إلــى إقصــائه عــدة مــرات عــن الحكومــة، كمــا تجــدر ملاحظــة أن ســلامة 
موســــى حــــدد بوضــــوح أعــــداء النهــــوض الــــوطني فــــي مصــــر لاســــیما الاســــتعمار موســــى حــــدد بوضــــوح أعــــداء النهــــوض الــــوطني فــــي مصــــر لاســــیما الاســــتعمار 

  . . البریطاني والقوى الرجعیة المصریة المتحالفة معهالبریطاني والقوى الرجعیة المصریة المتحالفة معه

زات اســــتخراج زات اســــتخراج مــــنح امتیــــامــــنح امتیــــا  ١٩٤٧١٩٤٧) ) دیســــمبردیســــمبر((وشـــجب فــــي كــــانون الأول وشـــجب فــــي كــــانون الأول 
النفط في منطقة رأس غارب علـى البحـر الأحمـر ومنطقـة رأس مطـامر فـي شـبه النفط في منطقة رأس غارب علـى البحـر الأحمـر ومنطقـة رأس مطـامر فـي شـبه 
جزیرة سیناء لشركات بریطانیة وطالب بإلغاء هـذه الامتیـازات لأن هـذا الـنفط هـو جزیرة سیناء لشركات بریطانیة وطالب بإلغاء هـذه الامتیـازات لأن هـذا الـنفط هـو 
ملك الشـعب المصـري، ودعـا مجلـس النـواب المصـري إلـى سـن قـانون لمنـع مـنح ملك الشـعب المصـري، ودعـا مجلـس النـواب المصـري إلـى سـن قـانون لمنـع مـنح 

ة لاســـتخراج الـــنفط أو أي معـــدن ة لاســـتخراج الـــنفط أو أي معـــدن امتیـــازات أخـــرى للشـــركات البریطانیـــة والأمریكیـــامتیـــازات أخـــرى للشـــركات البریطانیـــة والأمریكیـــ
  ..))٥٤٥٤((آخرآخر

أكـد أن اتجاهـه الاشـتراكي هـو أكـد أن اتجاهـه الاشـتراكي هـو   ١٩٥٢١٩٥٢) ) یولیویولیو((تموز تموز   ٢٣٢٣وبعد قیام ثورة وبعد قیام ثورة   
عنــدما كــان عنــدما كــان ) ) مقدمــة الســبرمانمقدمــة الســبرمان((امتــداد لمــا ذكــره عــن الاشــتراكیة فــي كتابــه الأول امتــداد لمــا ذكــره عــن الاشــتراكیة فــي كتابــه الأول 

  ..))٥٥٥٥((عضواً في الجمعیة الفابیة الاشتراكیة البریطانیةعضواً في الجمعیة الفابیة الاشتراكیة البریطانیة

یــد لمصــر خــلال العــدوان الثلاثــي یــد لمصــر خــلال العــدوان الثلاثــي وامتــدح موقــف الاتحــاد الســوفیتي المؤ وامتــدح موقــف الاتحــاد الســوفیتي المؤ 
السوفیتیة لإقامة المصـانع فـي مصـر السوفیتیة لإقامة المصـانع فـي مصـر --، وأیضاً الاتفاقیة المصریة، وأیضاً الاتفاقیة المصریة١٩٥٦١٩٥٦في عام في عام 

  ..))٥٦٥٦((١٩٥٧١٩٥٧عام عام 

                                                           
(53) Albert Hourani, Op.Cit, P.339.  

  . ٧٧-٧٤، المصدر السابق، ص...سلامة موسى، انتصارات )٥٤(
  . ٣٣٩، المصدر السابق، ص...سلامة موسى، تربیة )٥٥(
  . ٣١٣-٣١١المصدر نفسھ، ص )٥٦(



  المجلة السیاسیة والدولیة 

اعتقــد أن التبــدل فــي موقــف ســلامة موســى مــن الاتحــاد الســوفیتي ســببه اعتقــد أن التبــدل فــي موقــف ســلامة موســى مــن الاتحــاد الســوفیتي ســببه   
تحقـــق العدیـــد مـــن النجاحـــات فـــي تجربتـــه السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، تحقـــق العدیـــد مـــن النجاحـــات فـــي تجربتـــه السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، 

كقطــب كقطــب   ١٩٤٥١٩٤٥یــة مــؤثرة بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة عــام یــة مــؤثرة بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة عــام وبــروزه كقــوة دولوبــروزه كقــوة دول
الاشــــتراكیة والتقدمیــــة الاشــــتراكیة والتقدمیــــة دولــــي رئیســــي فــــي السیاســــة العالمیــــة، ودعمــــه للحركــــات دولــــي رئیســــي فــــي السیاســــة العالمیــــة، ودعمــــه للحركــــات 

المناهضــة لقــوى الاســتعمار الغربــي فــي العدیــد مــن دول العــالم الثالــث ومســاعدته المناهضــة لقــوى الاســتعمار الغربــي فــي العدیــد مــن دول العــالم الثالــث ومســاعدته 
ـــة ـــدول فـــي مشـــاریعها التنموی ـــةلهـــذه ال ـــدول فـــي مشـــاریعها التنموی ـــف جوانبهـــا ال  لهـــذه ال ـــف جوانبهـــا الوالنهضـــویة فـــي مختل سیاســـیة سیاســـیة والنهضـــویة فـــي مختل
  . . والاقتصادیة والعسكریة والاجتماعیةوالاقتصادیة والعسكریة والاجتماعیة

  


